
ــــا المركــــزي.. الشاهــــد علــــى ي مصرف سور
التلاعب والفساد في عهد الأسد

, ديسمبر  | كتبه يمان الدالاتي

مـــع ســـقوط نظـــام بشـــار الأســـد في  ديســـمبر/ كـــانون الأول الجـــاري، بـــرزت الحاجـــة لتقييـــم أداء
يا المركزي الذي استنزف النظام احتياطياته المؤسسات التي شكلّت دعائم حكمه، وأهمها مصرف سور
الأجنبية التي بلغت  مليار دولار عام  لتمويل حربه ضد السوريين، لينخفض هذا الرقم

. بشكل حادّ وصولاً إلى حد العجز الكامل بحلول عام

كــثر مــن % مــن يــة أ هــذا التــدهور انعكــس علــى الاقتصــاد الســوري، حيــث فقــدت اللــيرة السور
قيمتهــا، وارتفعــت معــدلات التضخــم إلى مســتويات قياســية، مــا أدّى إلى انهيــار المســتوى المعيــشي

كمله.  يا بأ يادة الفقر بمستويات غير مسبوقة في تاريخ سور للسوريين وز

ترك النظام المخلوع تركة اقتصادية ثقيلة للحكومات المقبلة، وفق مراقبين، بما فيها حكومة تصريف
الأعمـال برئاسـة محمد البشـير الـتي تـم تشكيلهـا مـؤخرًا. إذ كشـف أن خزائـن المصرف تحتـوي فقـط علـى
كـد أن الحكومـة يـة، مـع غيـاب شبـه كامـل للسـيولة بـالعملات الأجنبيـة، وأ أوراق نقديـة بـالليرة السور
تعمل حاليًا على جمع البيانات المتعلقة بالقروض والسندات، واصفًا الوضع المالي للبلاد بأنه “بالغ

السوء”.
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يا المركزي ودوره في زمن الأسد نشأة مصرف سور
، مارس/ آذار  الصادر في  يا المركزي بموجب المرسوم التشريعي رقم تأسّس مصرف سور
يــا. بــدأ المصرف نشــاطه الرســمي في  أغســطس/ آب والــذي تضمّــن نظــام النقــد الأســاسي في سور

يا ولبنان إليه. ، بعد انتقال مهام إصدار النقد من مصرف سور

يـة، مـا عـزز دوره كمؤسـسة ماليـة مركزيـة اكتتبـت الدولـة بكامـل رأسـماله البـالغ  ملايين لـيرة سور
 ذات استقلال مالي وإداري، ويقع مقرهّ الرئيسي في ساحة السبع بحرات بالعاصمة دمشق، وله
يـة، بمـا في ذلـك حلـب، حمـص، حمـاة، اللاذقيـة، طرطـوس، فرعًـا موزعـة في مراكـز المحافظـات السور

السويداء، درعا، دير الزور، إدلب، الحسكة، والرقة.

تــولى المصرف مهــام إصــدار العملــة الوطنيــة، وإدارة الاحتياطيــات النقديــة، والإشراف علــى الســياسة
ـــذ الســـياسات ـــة تنفي ـــم القطـــاع المصرفي ومراقب ـــا في تنظي يً ـــة في البلاد، كمـــا لعـــب دورًا محور النقدي

يز التنمية الوطنية. التسليفية، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعز

يز السيطرة السياسية والاقتصادية للنظام، حيث نجح مرارًا إلى جانب ذلك، كان  المصرف أداة لتعز
في التلاعب بسعر الصرف للحدّ من انهيار العملة، لكنه فشل في مواجهة هيمنة السوق السوداء، كما

ساهم في تمويل الاقتصاد الموازي الذي يديره مقرّبون من النظام للالتفاف على العقوبات الدولية.

في الوقت نفسه، فرض قيودًا صارمة على التحويلات المالية وحجز أموال المودعين في البنوك بذريعة
الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ما عمّق الأزمات الاقتصادية.

يــا تعــرضّ المصرف لسرقــات كــبيرة عديــدة مــن قبــل أفــراد العائلــة، خلال حكــم عائلــة الأســد علــى سور
أبرزها استيلاء رفعت الأسد على مبلغ مالي ضخم من المصرف قبل مغادرته البلاد في ثمانينيات القرن
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الماضي، بعد محاولة انقلاب فاشلة قام بها ضد شقيقه حافظ الأسد.

ــا، يته الماليــة في أوروب ــا حجــر الأســاس الــذي بــنى عليــه إمبراطــور حيــث أصــبحت هــذه الأمــوال لاحقً
وأتاحت له عيش حياة مترفة مع زوجاته الأربع وأبنائه الستة عشر، شملت عددًا كبيرًا من الشقق
الفـاخرة ومـزا الخيـول في فرنسـا، وعـشرات الفنـادق والمطـاعم في إسـبانيا قُـدّرت قيمتهـا بمـا لا يقـل

عن  مليون يورو.

يخ العقوبات على المصرف تار
يـا علـى قائمـة الـدول يـا المركـزي بشكـل مبـاشر منـذ عـام ، عنـدما أدُرجـت سور تـأثر مصرف سور

. ية عام الراعية للإرهاب، وحتى العقوبات المشددة التي تلت اندلاع الثورة السور

هــذه العقوبــات الــتي فرضتهــا الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، اســتهدفت المصرف باعتبــاره أداة
للنظام السوري لدعم سياساته القمعية وتمويل عملياته العسكرية، وقد نتج عن ذلك عزل المصرف
كبر على عن النظام المالي العالمي، ما أدّى إلى شلل كبير في التعاملات الدولية واعتماد النظام بشكل أ

حلفائه روسيا وإيران.

بدأت العقوبات في مايو/ أيار ، حين اعتمد الاتحاد الأوروبي حظرًا على تصدير السلع والتقنيات
الـتي قـد تُسـتخدم لقمـع المـدنيين، يشمـل قطـاع النفـط السـوري الـذي كـان يشكـّل حـوالي % مـن

الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب.

بحلول أغسطس/ آب ، فرضت الولايات المتحدة قيودًا إضافية على قطاع النفط، وجمّدت
الأصـول الماليـة للدولـة وعـدد مـن الشخصـيات البـارزة في النظـام، ووُسّـعت العقوبـات لاحقًـا لتشمـل
كثر، ما أدى إلى ارتفاع حادّ في حظر تصدير المنتجات الأمريكية ذات القيمة المضافة بنسبة % أو أ

يا. أسعار السلع الأساسية والمنتجات الطبية داخل سور

في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، أعلنــت الجامعــة العربيــة تجميــد الأصــول الماليــة للنظــام، وإنهــاء
يا. التبادل المالي مع المصرف المركزي، إلى جانب تعليق الرحلات الجوية ووقف الاستثمارات في سور

في الــوقت ذاتــه، تبنّــت تركيــا إجــراءات مماثلــة شملــت تجميــد الأصــول وإيقــاف التعــاون الاقتصــادي،
تبعتها دول كندا وأستراليا وسويسرا التي فرضت بدورها قيودًا صارمة على تصدير السلع الفاخرة

يا. والاستثمارات المرتبطة بسور

في فبرايــر/ شبــاط ، عــزز الاتحــاد الأوروبي عقوبــاته مــن خلال إضافــة حظــر علــى قطــاع الطاقــة
ــة، بمــا في ذلــك بشــار الأســد ي ـــ  مســؤولاً ومؤســسة سور والتعــدين، وتجميــد الأصــول الماليــة ل
يــل/ نيســان ، فرضــت الولايــات المتحــدة عقوبــات علــى  موظفًــا والمصرف المركــزي. وفي أبر

حكوميًا، عقب استخدام النظام للأسلحة الكيميائية في هجوم خان شيخون.
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في عـام ، صـدر قـانون “قيصر” ليكـون مـن بين أقسى العقوبـات المفروضـة، مسـتهدفًا كـل مـن
يًا أو اقتصاديًا، مع التركيز على قطاعات النفط وإعادة الإعمار. وفي عامَي يدعم النظام السوري عسكر
 و، أقــرّ الكــونغرس الأمريــكي قــوانين “مكافحــة الكبتــاغون”، الــتي ركــزت علــى تجفيــف

مصادر تمويل النظام من تجارة المخدرات.

كمــا ســبق أن لاحقــت العقوبــات الأوروبيــة مــدير المصرف الســابق أديــب ميالــة، للاشتبــاه في مساعــدته
النظــام بتمويــل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنسانيــة، بين عــامي  و خلال فــترة عملــه،
تضمنت تجميد أصوله ومنعه من السفر، تلاها فتح القضاء الفرنسي تحقيقًا عام  حول دوره

في تمويل الجرائم المرتكبة خلال الحرب، إلا أنه تم إسقاط التهم لاحقًا دون تفسير واضح.

احتياطي المصرف حاليًا
تعـرضّ المصرف، بـالتزامن مـع سـقوط نظـام الأسـد، ومـرور العاصـمة دمشـق بحالـة مـن الفـوضى، إلى
سرقة على يد مجهولين، بينما قال رئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي، إن اللصوص لم يسرقوا
سوى القليل من النقود، دون إلحاق الضرر بخزائن المصرف أو التعدي عليها. وقال مصدر آخر مقرب

من إدارة العمليات العسكرية إن جميع الاحتياطيات موجودة في المصرف.

يـا، رغـم جمعـه بيانـات عـن ورغـم إحجـام صـندوق النقـد الـدولي عـن التعليـق علـى حالـة مصرف سور
أصول البنوك المركزية حول العالم باستمرار، إلا أن  مصادر مطلعة قالت لوكالة “رويترز” إن في خزائن
يا المركزي ما يقارب  طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة عند مصرف سور
ير الصــادرة عــن مجلــس الذهــب العــالمي عــام انــدلاع الثــورة عــام ، وهــو مــا تؤكــده آخــر التقــار

.
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وأفاد مصدر لـ”رويترز” بأن الاحتياطيات النقدية لا تتجاوز  مليون دولار، بينما أشار آخر إلى أنها
تبلغ “مئات الملايين”، بالمقارنة مع فترة ما قبل الحرب، إذ ذكر صندوق النقد الدولي أن الاحتياطيات
 بينمــا قُــدرت في عــام ، مليــار دولار في أواخــر عــام  الأجنبيــة للمصرف بلغــت حــوالي

بحوالي . مليار دولار، ما يمكن اعتباره انهيارًا هائلاً. 

ــا شبــه ــا لمســؤولين ســوريين حــاليين وســابقين، فــإن الاحتياطيــات مــن الــدولار الأمريــكي حاليً ووفقً
ــى الجيــش والوقــود، ــل الإنفــاق عل ــات لتموي مســتنفدة، نتيجــة لاســتنزاف النظــام لهــذه الاحتياطي

بالإضافة إلى دعم العمليات العسكرية خلال حربه على السوريين.

قــه إلا بضمــان يــا، وهــو مــا لا يمكــن تحق يــا اليــوم محــور التعــافي الاقتصــادي لسور يشكـّـل مصرف سور
اســتقلالية المصرف عــن التــدخلات السياســية، ليتمكــن مــن صــياغة وتنفيــذ ســياسات نقديــة فعّالــة،
وأيضًا بإصلاحات قانونية تحمي سياساته من ضغوط السلطة، عبر تشكيل لجنة نقدية مكوّنة من
خـبراء مسـتقلين لتـوجيه عمليـة التحـديث والتطـوير، بالتعـاون مـع المؤسـسات الدوليـة مثـل صـندوق

يز المساءلة والامتثال لأفضل الممارسات العالمية. النقد الدولي لتعز
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